
 الشام كلمة سريانية تعود إل سام بن نوح الذي استوطن تلك البلاد بعد الطوفان. هذه الأرض تشمل اليوم سوريا (الأصل

سيريا أي بلد السريان) و لبنان و فلسطين و الأردن. حم الساميون الشام منذ عهد نوح إل اليوم، و عرف عنهم شدة

البأس ف القتال و حب السفر و سرعة التعلم. و ظلت لغتهم السريانية ‐بفضل الآراميون و الفينيقيون‐ اللغة العالمية (أي

كالإنليزية اليوم) سبعة عشرة قرون من القرن السابع قبل الميلاد إل القرن السابع الميلادي، و لا يعرف أية لغة أخرى

دامت كل ذاك العهد. و اخترعوا لها أبجدية أصبحت أساس أبجديات العالم كله. و قد عرف عن أهل الشام تمسهم الشديد

الإسلام ف إذا جاء الإسلام رحبوا به بشدة و ساعدوا العرب ضد الروم، ثم أنهم تحولوا جميعاً إل بلغتهم السريانية حت

سنين قليلة و استبدلوا لغتهم السريانية بالغة العربية فسادت اللغة العربية عل سائر اللغات الأخرى لعدة قرون. و من

و ما كان من أن سموه "الفاروق" و ه الشام عمر التاريخ ما كان من الاستقبال الحافل الذي استقبل به أهل المشهور ف

كلمة سريانيةٌ تعن "المنقذ". لذلك وجد الإسلام بيئة خصبة ف تلك المناطق خاصة بالشام حيث بلغت العصبية الإسلامية

تحت حم بن أمية ذروتها.

و لم يمض 26 سنة عل فتح دمشق حت أصبحت عاصمة للخلافة الإسلامية. و كان أهل الشام أشجع الناس ف القتال و

من حاز عل ولائهم فاز فانوا سبب سيادة بن أمية فذلك سبب قول عل (رض اله عنه ) لشيعته من الفرس و أهل العراق:

"من فاز بم فاز بالسهم الأخيب" و قوله "و اله! لوددت لو أن أقدر أن أصرفم صرف الدينار بالدراهم عشرة منم برجل

من أهل الشام!". و لم ينجو بلد من الفتن الت تلت مقتل عثمان إلا الشام فان ذلك قول رسول اله (صل اله عليه وسلم ):

" ألا و ان الإيمان حين تقع الفتن بالشام". عل أنه لما مات يزيد و رفض ابنه معاوية الثان أن يستلم الحم بايعت البلدان

عبد اله بن الزبير (رض اله عنه) حت إذا مات معاوية و أت من بعده مروان بن الحم (رض اله عنه) لم يبق من

فضل الشام ف الإسلام
الاتب : خليل الصمادي

التاريخ : 2 ديسمبر 2011 م

المشاهدات : 13021



البلدان أحد لم يبايع ابن الزبير (رض اله عنه) إلا جزء من الشام فالتق جيش الشام مع جيش يفوقه أضعافاً مضاعفة

قرب دمشق فانتصر أهل الشام و لم تمض إلا سنين قليلة حت حمو سائر الأقطار الإسلامية. ثم قاموا بالفتوحات العظيمة

و امتدت دولتهم من غرب الصين إل أواسط فرنسا (أي أكبر دولة شهدها التاريخ حت ذلك الوقت) دون أن تضعف سيطرة

الخلافة ف دمشق عل الأطراف و ظل الإسلام نقياً من الحركات الراغبة ف تحريفه عل أنه ما إن انهارت الدولة الأموية و

بدأت الدولة العباسية حت عادت العصبية الشعوبية و اشتدت و كثرت الحركات الهدامة كالزنادقة و الشعوبية و الرافضية

…إلخ، و ضعفت الدولة و أخذت تتفتت حت ف زمن الخلفاء الأقوياء كالرشيد.

و قد خرج من الشام الثير من الفقهاء و المحدثين البار أمثال عمر بن عبد العزيز و الإمام النووي و شيخ الإسلام ابن

تيمية و العلامة ابن كثير و كثير من أمثالهم. كما قد وعد اله تعال و وعده الحق بأن طائفة من تلك الأمة باقية عل الحق

منتصرة ف دمشق و القدس حت مجء الساعة و يسمون بالأبدال كلما مات منهم أحدٌ أبدله اله بآخر. و أخبرنا الحبيب

المصطف (عليه الصلاة و السلام) أن الخلافة ستعود إل دمشق و سيحم المهدي (محمد بن عبد اله) منها و يقود العرب

للنصر عل الروم ف حرب ضروس عظيمة تسم الملحمة البرى لم يشهد التاريخ مثلها أبداً. ثم ينزل المسيح (عليه

السلام) عل المنارة البيضاء شرق دمشق فيسر الصليب و يقتل المسيح الدجال (أي مهدي الروافض) و يدعو للإسلام

فيؤمن له من ف الأرض جميعاً. و لولا فضل الشام ف الإسلام لما خصها اله بل هذا.

و فيما يل غيض من فيضٍ فيما ورد عن الشام ف الآيات و الأحاديث الشريفة:

قال أكثر المفسرين ف قوله تعال: {المسجد الأقص الذي باركنا حوله} أن البركة تشمل بلاد الشام بأكملها بدليل قول

رسول اله (ص): "إن اله تعال بارك ما بين العريش و الفرات و فلسطين، و خص فلسطين بالتقديس."

(رواه ابن عساكر)

و قال كثير من المفسرين ف قوله تعال: {و التين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الأمين}؛ التين بلاد الشام (أي

سوريا)، و الزيتون بلاد فلسطين {و طور سينين} الذي كلم اله موس عليه، {و هذا البلد الأمين} مة.

أما عن الأحاديث النبوية الشريفة فقد روى البخاري

انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه و سلَّم قَال اللَّهم بارِكْ لَنَا ف شَامنَا اللَّهم بارِكْ لَنَا ف يمننَا.

و روى مسلم

نيب شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ميرم ناب يحسالْم هال ثعذْ با …" :قَال لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسنَّ را

جِدُ رِيحرٍ يافل لحي ََلُؤِ فاللُّوانٌ كمج نْهم دَّرتَح هفَعذَا راو قَطَر هسار طَاذَا طَاا نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو نتَيودرهم

"فُهطَر ِنْتَهي ثيح ِنْتَهي هنَفَسو اتم ا هنَفَس

ون فأن عاصمة المهدي ست الجامع الأموي. و الحديث يؤكد عل المنارة البيضاء ف و أغلب الظن أن هذه المنارة ه

دمشق بإذن اله.

و روى أبو داوود

نم شْقا دِملَه قَالي دِينَةبِ مانج َلا بِالْغُوطَة ةملْحالْم موي ينملسطَاطَ الْمنَّ فُسا قَال لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسنَّ را

خَيرِ مدَائن الشَّام. [و الغوطة ه البساتين المحيطة بدمشق]

ف َقبي و يماهربا راجهم مهملْزضِ ارا لها اريفَخ ةرجدَ هعةٌ برجونُ هَتس قُولي لَّمس و هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

ارضِ شرار اهلها تَلْفظُهم ارضوهم تَقْذَرهم نَفْس اله و تَحشُرهم النَّار مع الْقردة و الْخَنَازِيرِ.



قَال رسول اله صلَّ اله علَيه و سلَّم سيصير امر الَ انْ تَونُوا جنُودا مجنَّدَةً جنْدٌ بِالشَّام و جنْدٌ بِالْيمن و جنْدٌ بِالْعراقِ

ادِهبع نم تَهيرا خهلَيا ِتَبجي هضرا نم هةُ اليرا خنَّهفَا كَ بِالشَّاملَيع كَ فَقَالذَل تكردنْ اا هال ولسا ري ل رالَةَ خوح ناب قَال

.هلها و بِالشَّام ل لكتَو هنَّ الفَا مغُدُرِك نقُوا ماس و منمبِي ملَيفَع تُميبنْ اا امفَا

و روى الترمذي

نم مهرضلا ي ورِيننْصم تما نفَةٌ مطَائ اللا تَز ميف رفَلا خَي الشَّام لهدَ اذَا فَسا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر قَال

خَذَلَهم حتَّ تَقُوم الساعةُ.

و هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال قَاعِالر نآنَ مالْقُر ّفلنُو لَّمس و هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك ثَابِتٍ قَال ندِ بزَي نو ع

سلَّم طُوب للشَّام فَقُلْنَا لايٍ ذَلكَ يا رسول اله قَال لانَّ ملائةَ الرحمن باسطَةٌ اجنحتَها علَيها.

و روى الدارم

بعك فَقَال اةرالتَّو ف لَّمس و هلَياللَّهم ع َّلص هولِ السر تتَجِدُ نَع فيارِ كبحا بعك لاس نَّهاسٍ ابع ناب نةَ عوفَر ِبا نع

.بِالشَّام هْلونُ مي ةَ وطَاب َلا اجِرهي ةَ وولَدُ بِمي هدِ البع ندُ بمحم نَجِدُه

يسى عشْربو يماهربا ِبةُ اوعد رِكَ قَالما دْءب لوانَ اا كم هال ِا نَبي قُلْت ةَ قَالامما ابو يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن ا

.الشَّام ورا قُصنْهم تاءضا ا نُورنْهم جخْري نَّها ما تارو

و أخرج ابن ماجة و الحاكم و صححه و ابن عساكر عن أب هريرة رض اله عنه: سمعت رسول اله صل اله عليه و سلم

."هذا الدِّين بِهِم هدُ الِيولاحاً يم سهدوجا ا وسبِ فَررالْع مركا مشْق همن دِم الوالْم نم ثعخرج ب ملاحتِ الْمقَعذَا ويقول: "ا

و أخرج السيوط و الطبران أن رسول اله صلَّ اللَّهم علَيه و سلَّم قَال:

عقْر دارِ الإسلام بالشام.

و أخرج أحمد ف مسنده:

نالُونَ مبلا ي ورِيننْصم تما نم نَاسا الزلا ي و ميف رفَلا خَي الشَّام لهدَ اذَا فَسا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر قَال

منْهم هال مزُقُهري و ملُونَهقَاتفَي امقْوا قُلُوب هال فَعرالنَّاسِ ي َلع رِينظَاه تما نفَةٌ مطَائ الةُ. لا تَزاعالس تَقُوم َّتح مخَذَلَه

.ةاميالْق موي َلا را الْخَييهاصنَو ف قُودعم لالْخَي و الشَّام يننموارِ الْمد قْرنَّ علا اكَ اذَل َلع مه و لجو زع هال رما تاي َّتح

عن عبدِ اله ابن حوالَةَ انَّ رسول اله صلَّ اللَّهم علَيه و سلَّم قَال سيونُ جنْدٌ بِالشَّام وجنْدٌ بِالْيمن فَقَال رجل فَخر ل يا

با نفَم كَ بِالشَّاملَيثَلاثًا ع كَ بِالشَّاملَيع كَ بِالشَّاملَيع لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر كَ فَقَالانَ ذَلذَا كا هال ولسر

.هنمبِي قلْحفَلْي نتَيررِ مو النَّضبا قَال هلها و بِالشَّام ل فَّلَقَدْ ت َالتَعكَ وارتَب هنَّ الفَا غُدُرِه نم قسلْي و هنمبِي قلْحفَلْي

ولسر تعمس ّنلا ا قَال يننموالْم يرما اي منْهاقِ فَقَالُوا الْعربِالْع وه و نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب لنْدَ عع الشَّام لها رذُك

بِهِم َقسي ًلاجر انَهم هال دَلبا لجر اتا ملَّمك ًجونَ رعبرا مه و ونُونَ بِالشَّامي دَالبا قُولي لَّمس و هلَيع هال َّلص هال

.ذَابالْع بِهِم الشَّام لها نع فرصي و دَاءعا َلع بِهِم رنْتَصي و ثالْغَي

و ف سند هذا الحديث ضعف. و قد سألت عنه محدث الشام الشيخ عبد القادر الأرنؤوط فأخبرن أنه ليس للأبدال عدد

محدد و إنما لا يعلم عددهم إلا اله.

وأخرج أحمد أيضاً:

يهف طَجِعضي تُهيب وانَ هَجِدِ فسالْم َلى اآو هتدْمخ نغَ مذَا فَرفَا لَّمس و هلَياللَّهم ع َّلص ِالنَّب خْدُمانَ يك فَارِيالْغ ٍا ذَربنَّ اا

فَدَخَل رسول اله صلَّ اللَّهم علَيه و سلَّم الْمسجِدَ لَيلَةً فَوجدَ ابا ذَرٍ نَائما منْجدِلا ف الْمسجِدِ فَنَتَه رسول اله صلَّ اللَّهم

نيفَا هال ولسا ري ٍو ذَربا ا قَالماكَ نَائرلا اا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر لَه ا فَقَالسالى جتَواس َّتح هلبِرِج لَّمو س هلَيع

قلْحذَنْ اا قَال نْهوكَ مجخْرذَا اا نْتا فيك لَه فَقَال لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر هلَيا لَسفَج هرتٍ غَييب نم ل له نَاما



نوكَ مجخْرذَا اا نْتا فيك لَه ا قَالهلها نم ًجونُ ركفَا اءنْبِيا ضراشَرِ وحالْم ضراو ةرالْهِج ضرا نَّ الشَّامفَا بِالشَّام

ّنع لقَاتفَا فيذَنْ آخُذَ سا ةَ قَاليالثَّان نْهوكَ مجخْرذَا اا نْتا فيك لَه قَال نْزِلمو تيب وونَ هفَي هلَيا جِعرذَنْ اا قَال الشَّام

ماو نْتا ِببِا َلب كَ قَالذَل نرٍ مخَي َللُّكَ عدا قَال دِهبِي تَهثْبفَا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر هلَيا شَّرَف قَال وتما َّتح

َلع نْتاو تَلْقَان َّتاقُوكَ حس ثيح ملَه اقتَنْسوكَ وقَاد ثيح ملَه تَنْقَاد لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر قَال هال ِا نَبي

ذَلكَ.

[الشام أرض المحشر والمنشر: أي البقعة الت يجمع الناس فيها إل الحساب، و ينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها، و

خصت بذلك لأنها الأرض الت قال اله فيها {باركنا فيها للعالمين}، وأكثر الأنبياء بعثوا منها فانتشرت ف العالمين شرائعهم،

فناسب كونها أرض المحشر و المنشر]

عن أب الدرداء قال قال رسول اله صل اله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت عمود التاب احتمل من تحت رأس فظننت أنه

مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إل الشام ألا و إن الإيمان ‐حين تقع الفتن‐ بالشام.

رواه أحمد و الطبران و رجال أحمد رجال الصحيح.

و قد حض رسول اله (ص) أصحابه عل الهجرة للشام رغم علمه براهيتهم للسن بها لأن العرب كانت تأنف الزراعة و

تحب الرع، و الشام أرض زراعة و صناعة فان مما قال:

عليك بالشام؛ هل تدرون ما يقول اله؟ يا شام! يدي عليك، يا شام! أنت صفوت من بلادي، أدخل فيك خيرت من عبادي،

أنت سيف نقمت و سوط عذاب، أنت الأنذر و إليك المحشر، و رأيت ليلة أسري ب عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائة؛

قلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، و بينا أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادت فظننت

أن اله تخل من أهل الأرض فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حت وضع بالشام، فمن أب أن يلحق بالشام

فليلحق بيمنه [أي بلاد اليمن] و ليسق من غُدُرِه، فإن اله قد تفل ل بالشام و أهله.

إنها ستفتح الشام فعليم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها خير مدائن الشام و ه مقيل المسلمين من الملاحم، و فسطاط

المسلمين بأرض فيها يقال لها الغوطة [الغوطة ه البساتين المحيطة بدمشق]، و معقلهم من الدجال بيت المقدس، و

معقلهم من يأجوج و مأجوج الطور.

و يقول عل (ر) لشيعته من أهل العراق: و اله! لوددت لو أن أقدر أن أصرفم صرف الدينار بالدراهم عشرة منم برجل من

:أهل الشام! فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين! أنا و إياك كما قال الأعش

علقتها عرضا و علقت رجلا * غيري و علق أخرى غيرها الرجل

و أنت أيها الرجل علقنا بحبك و علقت أنت بأهل الشام و علق أهل الشام بمعاوية.
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